
استهداف قطر كسر الجرة؟
– يأمــل كلُّ عربــيّ مخلــص أن لا يقتصــر الــردّ العربــيّ الإســاميّ علــى البيانــات بعد اســتهداف 
قطــر، وبعــد الاســتهداف المتمــادي والمتكــرّر لســورية، وفــي البلديــن حكــم لا نقــاش يطــال حجــم 
ــة، بمــا  ــة الأميركي ــة مــع التوجهــات السياســية والأمني ــه السياســية والأمني التزامــه بتنســيق توجهات
فــي ذلــك عــدم اتخــاذ أي مواقــف أو خطــوات تلحــق الأذى بالمصالــح الإســرائيلية، وعــدم المشــاركة 
ــادة  ــف حــرب الإب ــة أو دبلوماســية ضاغطــة لوق ــة أو قانوني ــة سياســية أو اقتصادي ــي خطــوات عملي ف
المفتوحــة بحــق الفلســطينيين فــي غــزة، بمــا جعــل كل حديــث عــن حصــر الاســتهداف الإســرائيلي 

بذريعــة وجــود مقاومــة وســاح مقاومــة تفاهــة فكريــة وســخافة سياســية.
– يترقــب المواطنــون فــي البــاد العربيــة والإســامية انعقــاد القمــة العربيــة الإســامية لمناقشــة 
العــدوان الأخيــر علــى قطــر، وهــم يأملــون أن يــروا رداً مناســباً، والــرد المناســب ليــس إعــان حــرب، 
بــل هــو ليــس مجــرد بيــان شــديد اللهجــة، لأن هنــاك كثيــراً مــن خيــارات الــردع والقــوة غيــر الحــرب، 
لكــن الكلمــات مهمــا كانــت قويّــة فــي هــذا المقــام هــي تخــاذل وتشــجيع علــى توســيع دائــرة العــدوان.
ــات الدبلوماســية  ــرار جماعــيّ بقطــع كل العلاق ــة الإســامية اتخــاذ ق ــة العربي – تســتطيع القم
ــف كل  ــال، ووق ــان الاحت ــع كي ــة م ــاف كل التعامــات التجاري ــال، وإيق ــان الاحت ــع كي ــة م والاقتصادي
التســهيلات الممنوحــة فــي موانــئ الــدول العربيــة والإســامية ومطاراتهــا وأجوائهــا ومياههــا للســفن 
والطائــرات الإســرائيلية، وربــط التراجــع عــن هــذه الإجــراءات بإنهــاء الحــرب علــى غــزة ورفــع الحصــار 

عنهــا فــوراً.
فعــل  لــو   –
البــاد  فــي  القــادة 
ــة والإســامية  العربي
ذلــك مبكــراً لنصــرة 
تمــادت  لمــا  غــزة 
“إســرائيل” إلــى هــذا 
حــرب  فــي  الحــد 
التجــرؤ  وفــي  غــزة 
اســتهداف  علــى 
وإذا  العربيــة،  البــاد 

واصلــوا مــا فعلــوه يــوم تخلــوا عمليــاً عــن نصــرة غــزة، ســوف يتمــادى الاحتــال فــي التوحــش والعــدوان 
الأمــن. مقابــل  والاقتصــاد  الجغرافيــا  معادلــة  لفــرض  الاســتهداف  دائــرة  تتســع  وســوف  أكثــر، 

– البــاد العربيــة والإســامية أمــام مفتــرق طــرق، وقــد كســر الاحتــال الجــرّة معهــم، 
البناءفعــل تبادلــه بالمثــل؟

المســماة  العمليــة الصهيونيــة  انطــاق  منــذ 
»عربــات جدعــون 2«، ســعت آلــة الاحتــال لترويــج 
الصــادرة  التقاريــر  أن  إلا  وشــيك،  انتصــار  صــورة 
عــن الإعــام العبــري نفســه، وتحديــداً صحيفــة 
تمامــاً:  مغايــرة  حقيقــة  عــن  تكشــف  هآرتــس، 
الاحتــال غــارق فــي مســتنقع غــزة، يعانــي مــن 
أهــداف  بيــن  ويتخبــط  عميقــة،  بنيويــة  أزمــات 

منهــك،  عســكري  وواقــع  مســتحيلة  سياســية 
المقاومــة الفلســطينية التــي صمــدت رغــم آلــة 
الحــرب الوحشــية، أثبتــت أن غــزة ليســت مجــرد 
ــاك  ــى إرب ــادرة عل ــل قلعــة صمــود، ق ــال ب ســاحة قت

أعتــى جيــوش المنطقــة.
هــذا الفشــل الصهيونــي لــم يعــد يقتصــر علــى 
الميــدان، بــل انعكــس علــى الداخــل السياســي 
المجتمــع  أمــام  الكيــان  وعلــى صــورة  المحتقــن 
الدولــي، ومــن هنــا، فــإن الحديــث عــن »انتصــار 
تحــاول  مضللــة،  دعايــة  ســوى  ليــس  قريــب« 
التغطيــة علــى مــأزق اســتراتيجي يــزداد عمقــاً يومــاً 
بعــد يــوم، المقــال التالــي يحلــل أبعــاد هــذا الفشــل، 
ــة ذاتهــا. ــة العبري ــاً مــن مــا كشــفته الصحاف انطلاق

انهيار صورة »الجيش الذي لا يُقهر”
ــى  ــي جيشــه عل ــان الصهيون ــدّم الكي ــا ق طالم
الوقائــع  لكــن  المنطقــة،  فــي  تفوقــاً  الأكثــر  أنــه 
الميدانيــة فــي غــزة فضحــت هــذه الأســطورة، تقرير 
هآرتــس أشــار بوضــوح إلــى أن وحــدات كاملــة مــن 
جيــش الاحتــال تقاتــل منــذ الســابع مــن أكتوبــر 
ــي مــن نقــص  ــة ومنهكــة، تعان دون انقطــاع، مرهق
المعــدات الثقيلــة، وتفتقــر إلــى أبســط الوســائل 

لاختــراق تحصينــات المقاومــة، دبابــات مهترئــة، 
شــبه  هندســية  وآليــات  متآكلــة،  جنــد  ناقــات 

مشــلولة بســبب غيــاب الصيانــة وقطــع الغيــار.
بــدأ  جيــش  حقيقــة  تعكــس  الصــورة  هــذه 
يتــآكل مــن الداخــل، غيــر قــادر علــى خــوض حــرب 
مــن  الفلســطينية  المقاومــة  طويلــة،  اســتنزاف 
جانبهــا تســتغل هــذه الثغــرات بــذكاء، حيــث حولــت 

نقــاط ضعــف العــدو إلــى مصــدر قــوة، وعليــه، فــإن 
ــم يعــد ســوى  الحديــث عــن »جيــش لا يُقهــر« ل
الفلســطينية  الإرادة  ينهــار تحــت ضربــات  وهــم 

وصلابــة الميــدان.
قيادة متخبطة وقرارات معزولة عن الواقع

مــا  الصهيونــي  الفشــل  ملامــح  أبــرز  أحــد 
كشــفه التقريــر مــن فجــوة هائلــة بيــن القيــادة 
الــذي  الوقــت  ففــي  العليــا،  والقيــادة  الميدانيــة 
»مفصلــة  تقاريــر  الميدانيــون  القــادة  فيــه  يرفــع 
علــى مقــاس« مــا يرغــب السياســيون بســماعه، 
يتجاهلــون عمــداً الحقائــق القاســية علــى الأرض، 
الداخلــي  الخــداع  علــى  القائمــة  الثقافــة  هــذه 
قــرارات مصيريــة فــي  تجعــل الاحتــال يتخــذ 

انفصــال كامــل عــن الواقــع.
بينمــا يســوّق نتنياهــو وقيــادات الكيــان أوهــام 
»التقــدم الســريع« أمــام الولايــات المتحــدة، يواجــه 
الجنــود واقعــاً مختلفــاً تمامــاً: مقاومــة شرســة، أرض 
محصنــة، وكمائــن تُنهــك قدراتهــم يومــاً بعــد يــوم. 
هــذا التخبــط القيــادي ليــس مجــرد خطــأ إداري، بــل 
أزمــة وجوديــة تهــدد بانهيــار الثقــة بين المســتويات 
ــة  ــة داخــل المؤسســة العســكرية، المقاوم المختلف

بدورهــا تــدرك هــذا الانقســام وتســتفيد منــه، فهــي 
تعلــم أن جيشــاً بــا قيــادة متماســكة لــن يتمكــن 

مــن تحقيــق أي هــدف اســتراتيجي.
صمود غزة وإفشال سياسة التهجير

الميــدان  علــى  الاحتــال  أزمــة  تقتصــر  لــم 
الجانــب  إلــى  امتــدت  بــل  فقــط،  العســكري 
ــر  ــدو تهجي ــلطات الع ــت س ــث حاول ــاني حي الإنس
ســكان غــزة نحــو مناطــق مثــل خــان يونــس تحــت 
غطــاء »مناطــق إنســانية«، لكــن صمــود الأهالــي 
ــذا  ــم أفشــل ه ــي بيوته ــاء ف ــى البق ــم عل وإصراره
المخطــط، وأظهــر أن الفلســطينيين متمســكون 

بأرضهــم رغــم المجــازر اليوميــة.
صــورة  لتســويق  نتنياهــو  يســعى  بينمــا 
»النصــر القريــب«، فــإن بقــاء آلاف العائــات فــي 
ــة الأرض  ــم القصــف يكشــف أن معادل ــا رغ منازله
والإنســان مــا زالــت ثابتــة لمصلحــة غــزة، هــذا 
الصمــود يعــزز مــن صــورة المقاومــة أمــام العالــم، 
ــان الصهيونــي علــى الســاحة  ويعمّــق عزلــة الكي
الدوليــة، حيــث لــم يعــد قــادراً علــى تبريــر جرائمــه، 
إن سياســة التهجيــر التــي فشــلت فــي اقتــاع 
الفلســطيني مــن أرضــه تؤكــد مجــدداً أن قــوة هــذا 
الشــعب لا تكمــن فقــط فــي الســاح، بــل أيضــاً فــي 
الإرادة الراســخة التــي تُفشــل أعتــى المخططــات 

الصهيونيــة.
مأزق الأسرى وانكسار الخيارات الصهيونية

قضيــة الأســرى المحتجزيــن لــدى المقاومــة 
للكيــان  اســتراتيجية  عقــدة  إلــى  تحولــت 
الصهيونــي، فالهجــوم الشــامل علــى غــزة يعنــي 
زيــادة احتمــالات مقتــل هــؤلاء الأســرى، وهــو مــا 
يشــكل هاجســاً للقيــادة العســكرية والسياســية، 
اعتــراف بعــض المســؤولين الصهاينــة لعائــات 
الأســرى بــأن إنقاذهــم شــبه مســتحيل يعكــس 
ــن  ــام الماضــي، حي ــح الع ــة رف حجــم الورطــة، حادث
ــاس، لا  ــاق حم ــد أنف ــل أح ــرى داخ ــتة أس ــل س قُت

تــزال ماثلــة فــي الأذهــان.
تــدرك  جانبهــا،  مــن  الفلســطينية،  المقاومــة 
ــوي  ــة الأســرى هــي ســاح سياســي ومعن أن ورق
فــي  عجــزه،  ويكشــف  الاحتــال  حركــة  يقيّــد 
المقابــل، يقــف الكيــان بيــن خياريــن أحلاهمــا مــر: 
ــد  ــدان المزي ــال فق ــع احتم ــدوان م ــة الع ــا مواصل إم
مــن الأســرى، أو القبــول بتســوية سياســية تُمثــل 
اعترافــاً عمليــاً بفشــل عملياتــه العســكرية، فــي كلا 
الحاليــن، تتعمــق صــورة الهزيمــة، فغــزة لا تُخضعهــا 
القــوة العســكرية، بــل تُخضــع المعتــدي باســتنزافه 

ــم. وكشــف ضعفــه أمــام العال
غزة... معركة الإرادة وميزان الردع

ــة  ــذه الحــرب أن المعرك ــزة خــال ه ــت غ أثبت
ليســت مجــرد مواجهــة عســكرية بيــن جيــش 
هــي  بــل  محاصــر،  وشــعب  بالســاح  مدجــج 
يعتمــد  فبينمــا  الأول،  المقــام  فــي  إرادة  معركــة 
الضخمــة  ترســانته  علــى  الصهيونــي  الاحتــال 
الفلســطينية  المقاومــة  تعتمــد  الغربــي،  ودعمــه 
علــى صمودهــا الشــعبي، ومرونتهــا فــي اســتخدام 
إمكانيــات محــدودة لكنهــا فعالــة، الأنفــاق، الكمائــن، 
الصواريــخ محليــة الصنــع، وحتــى حــرب المعلومــات؛ 
وســائل  إلــى  المقاومــة  حولتهــا  أدوات  جميعهــا 

لفــرض معادلــة ردع جديــدة.
يفــرض  أن  اعتــاد  الــذي  الصهيونــي،  العــدو 
محكومــاً  اليــوم  نفســه  يجــد  بالقــوة،  شــروطه 
بمعــادلات المقاومــة، إذ يــدرك أن أي توغــل أعمــق 
فــي غــزة يعنــي مزيــداً مــن الخســائر البشــرية 
والماديــة، ومزيــداً مــن اهتــزاز صورتــه أمــام العالــم، 
وفــي المقابــل، فــإن اســتمرار صمــود غــزة رغــم 
المقاومــة  رصيــد  مــن  يعــزز  اليوميــة  المجــازر 
السياســي والمعنــوي، ويمنحهــا موقعــاً أقــوى فــي 

مســتقبلية. تســوية  أي 
مدرســة  إلــى  غــزة  تحولــت  المعنــى،  بهــذا 
ــردع، لا تكتفــي بمواجهــة العــدوان  فــي صناعــة ال
بــل تُحولــه إلــى فرصــة لإعــادة صياغــة ميــزان 
ــر:  ــة أكث ــوم يمــر، تتضــح الحقيق ــوى، ومــع كل ي الق
أن الاحتــال عاجــز عــن كســر إرادة شــعب، وأن قــوة 
ــل  ــاد، ب ــخ أو العت ــدد الصواري ــاس بع ــة لا تق المقاوم
بقدرتهــا علــى تحويــل الضعــف إلــى قــوة، والحصــار 

ــدو. ــك الع ــداع اســتراتيجيات ترب ــى فرصــة لإب إل
فــي النهايــة، تقريــر هآرتــس لــم يكــن مجــرد 
نقــد داخلــي، بــل شــهادة مــن قلــب الإعــام العبري 
ــم،  ــال، فشــل عســكري متراك ــأزق الاحت ــى م عل
فاشــلة،  تهجيــر  مخططــات  مضطربــة،  قيــادة 
وأســرى يفضحــون عجــز العــدو عــن الحســم، 
بمقاومتهــم  الفلســطينيون  يبــرز  المقابــل،  فــي 
وصمودهــم كصــورة للنصــر الحقيقــي، مهمــا كانــت 
التضحيــات. العــدوان الصهيونــي علــى غــزة يثبــت 
مــرة أخــرى أن إرادة الشــعوب أقــوى مــن ترســانة 
الأســلحة، وأن الاحتــال، مهمــا حــاول، ســيبقى 
ــا  ــي أرضه ــة متجــذرة ف عاجــزاً عــن كســر إرادة أم
ومرابطــة علــى حقهــا، وهكــذا تتحــول »عربــات 
عنــوان  إلــى  بالنصــر  وعــد  مــن   »2 جدعــون 

الوقتللهزيمــة والانكســار.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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فشل يتكشف في تقرير »هآرتس«..

غزة تقاوم... والعدوان الصهيوني يغرق في مستنقع الهزيمة

ترامب بين الخيبة والقلق
عمر معربوني 

“كانــت بيننــا علاقــة رائعــة، أشــعر بخيبــة أمــل 
»آلاف  مضيفًــا:  بوتيــن«،  الرئيــس  تجــاه  كبيــرة 
ــا«. فــي  ــا حــرب لا معنــى له ــون، إنه الأشــخاص يموت
ســياق آخــر قــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
إنّــه لا يشــعر بالقلــق إزاء إنشــاء تحالــف محتمــل 
بيــن روســيا والصيــن، وذلــك بعــد لقــاء بيــن الرئيســين 
الصينــي والروســي فــي بكيــن الثلاثــاء عشــية العــرض 
الصيــن.  فــي  ســيُقام  الــذي  الضخــم  العســكري 
ــا  ــى الإطــاق«.  وأضــاف »لدين ــا عل ــال: »لســت قلقً وق
ــن  ــازع، ول ــا من ــم وب ــي العال ــوات عســكرية ف ــوى ق أق
يســتخدموا قواتهــم العســكرية ضدنــا أبــدًا، صدقونــي، 
ــى الإطــاق”.  ــه عل ــرار يتخّذون ــك أســوأ ق ســيكون ذل
ــه إلــى الحكــم حــاول ترامــب أن  ــة وصول مــع بداي
العالــم ليتفــرغ  يحســم الكثيــر مــن القضايــا حــول 
النظــام  تصحيــح  إعــادة  وهــي  الأساســية  للمســألة 
مرحلــة  تخطيهــا  بســبب  أميــركا  فــي  الرأســمالي 
ــو  ــة » وه ــة » المافياوي ــى مرحل ــة والوصــول إل الليبرالي
ــا.  ــركا وخارجه ــب داخــل أمي ــى بســلوك ترام ــا يتجل م
يبقــى أن الفجــوة فــي أميــركا تتمثــل فــي عــدم 
التماهــي بيــن طبيعــة النظــام المالــي »المفلــوش« 
ــات  ــن متطلب ــي وبي ــر طبيع ــذي توســع بشــكل غي وال
الســوق، فأميــركا لــم تعــد مركــز إنتــاج بــل مركــز إدارة 
ماليــة تفقــد التحكــم بمفاتيحــه يومًــا بعــد يــوم وهــذه 
ــخ.  ــر التاري ــة عب ــر مديوني ــركا الأكث ــت أمي الفجــوة جعل
مقابــل ذلــك نشــاهد فــي الصيــن تماهيًــا بيــن 
النظــام المالــي ونظــام الســوق كــون الصيــن تحولــت 
إلــى مصنــع العالــم، ولأن معركــة ترامــب الرئيســية 
ــع الرســوم  ــل مــن خــال رف ــن كان يأم ــع الصي هــي م
الجمركيــة أن تســارع الصيــن للتفــاوض معــه وهــو 
مــا لــم يحصــل، خصوصًــا أن أكبــر 10 إلــى 15 شــركة 
أميركيــة كانــت موعــودة مــن ترامــب بالوصــول إلــى 

نتيجــة تعيــد التــوازن إلــى الاقتصــاد الأميركــي. 
يريــد  مــاذا  نعلــم  أن  يجــب  ذلــك  إلــى  إضافــة 
ترامــب مــن الصيــن وهــو أمــر ليــس شــديد الســرية، 

فترامــب يريــد مــن الصيــن مســألتين: 
المســألة الأولــى: إقفــال الشــركات الأميركيــة التــي 

تنتــج فــي الصيــن وإرجاعهــا إلــى أميــركا. 
المســألة الثانيــة: الوصــول إلــى شــراكة مــع الصيــن 
الطاقــة  المرتبــط بتخزيــن  المســتقبل  اقتصــاد  فــي 
وليــس إنتاجهــا والمقصــود هنــا بشــكل خــاص ســيطرة 
الصيــن علــى اســتخراج وإنتــاج الليثيــوم والســيليكون 

ــد  ــي عق ــب ف ــرُّع ترام ــر تس ــا يفس ــو م ــا، وه وغيرهم
صفقــة المعــادن الثمينــة مــع أوكرانيــا ورغبتــه فــي إنهــاء 
الحــرب خشــية أن تبلــع روســيا كامــل أوكرانيــا إذا لــم 

تتوقــف الحــرب. 
لهــذه الأســباب واكبنــا مجموعــة مــن الاحتــكاكات 
فــي أكثــر مــن مــكان تركــزت فــي جغرافيا حلفــاء الصين 
وبشــكل أخــص الهنــد وباكســتان وأيضًــا إيــران بهــدف 
وضــع الصيــن فــي الزاويــة وإجبارهــا علــى الذهــاب إلــى 
شــراكة كاملــة مــع أميــركا.  مشــكلة ترامــب الحاليــة أنــه 
وعــد الشــركات الكبــرى فــي أميــركا بإيجــاد حلــول لكــن 

حســابات الحقــل لــم تتوافــق مــع حســابات البيــدر. 

ترامــب  لــم يصــل  والعلاقــة معهــا  روســيا  فــي 
إلــى مبتغــاه بشــكل ســريع بســبب حســابات بوتيــن 
المتعلّقــة بالأمــن القومــي الروســي وكــون أوكرانيــا 
ــى  ــا عل ــن حله ــرة لا يمك ــر كبي ــكّل مخاط ــزال تش لا ت

طريقــة ترامــب. 
»الأزمــة  بتفاصيــل  معرفتــي  مــن  انطلاقًــا 
»الأزمــة«  مصطلــح  كان  إن  اعــرف  ولا  الأوكرانيــة« 

ينطبــق علــى مــا يحصــل بعــد العمليــة العســكرية 
لــن  والتــي  بالاســتباقية،  أصنّفهــا  التــي  الروســية 
إلا  العســكري  المســتوى  علــى  أهدافهــا  تتحقــق 
الســيطرة  وقبلهــا  اوديســا  مقاطعــة  إلــى  بالوصــول 
ــد  ــك أعتق ــى ذل ــة إل ــف.  إضاف ــة نيكولايي ــى مقاطع عل
ــة  أن الســيطرة علــى منطقــة شــرق نهــر الدينبــر كامل

إســتراتيجيًّا.  روســيًّا  هدفًــا  ســتكون 
والمؤشــرات علــى هــذا التوجّــه الروســي تبــدو 
فــي  الروســي  الجيــش  تقــدم  خــال  مــن  جليّــة 
أصبحــت  التــي  الأراضــي  خــارج  هــي  مقاطعــات 

روســية.  أراضــيَ  الشــعبي  الاســتفتاء  بموجــب 

أقصــد هنــا تقــدم الوحــدات الروســية فــي مقاطعات 
ســومي وخاركــوف ودنيبرو بيتروفيســك حيــث تتزامن 
دونيتســك  جمهوريــة  عمليــات  مــع  العمليــات  هــذه 
مقاطعــة  فــي  الروســي  الجيــش  تقــدم  وخصوصًــا 
دنيبروبيتروفيســك والهــدف برأيــي هــو الوصــول إلــى 
مدينــة زاباروجيــا وقطــع الإمــداد عــن القــوات الأوكرانيــة 

ــة دونيتســك.  ــل فــي جمهوري ــي تقات الت
يبقــى أن عــدم الوصــول إلــى اتفــاق يصــب فــي 
مصلحــة روســيا بتحقيــق أمــن قومــي مســتدام يعنــي 
والتحــول مــن  الروســي مهامــه  الجيــش  اســتكمال 
نمــط العمليــة العســكرية الحالــي إلــى نمــط أوســع 
وأكبــر والوصــول إلــى مقاطعــة أوديســا التــي قــال عنهــا 
الرئيــس بوتيــن فــي أحــد لقــاءات منتــدى فالــداي 
رأيــه  عــن  المشــاركين  المفكريــن  لأحــد  بجوابــه 
بمدينــة أوديســا حيــث قــال بوتيــن: »أوديســا مــن 

اجمــل المــدن الروســية”. 
مــع  ســتأخذه  الحاليــة  ترامــب  أزمــة  أن  يبقــى 
حاجتــه  بســبب  المســدود  الطريــق  إلــى  روســيا 
ــا التــي لا يمكــن لروســيا أن  ــر مــن القضاي لحــل الكثي
تتســاهل فيهــا وخصوصًــا وضــع آليــه للقضــاء علــى 

أوكرانيــا.  فــي  النازيــة 
ــن المرجــح  ــدة م ــة المعقّ ــة الحالي وبســبب الوضعي
أن تتّجــه الأمــور علــى مســتوى القــرار فــي أميــركا إلــى: 
1 -     إمــا حصــول انهيــارات اقتصاديــة واســعة 
يواكبهــا احتجاجــات وظهــور دعــوات الانفصــال لــدى 
إذا  يتصاعــد  قــد  قديــم  أمــر  وهــو  الولايــات  بعــض 

عاليــة.  مســتويات  إلــى  الانهيــارات  وصلــت 
2 -   أو الهــروب إلــى الأمــام بالذهــاب إلــى مواجهــة 

مــع الصيــن.
ربطًــا بمــا تقــدّم سنشــهد فــي العالــم 
يصمــد  لــن  دراماتيكيــة  متغيــرات  والإقليــم 

المتماســكة.  القــوى  إلّا  فيهــا 
وبمــا يرتبــط بلبنــان والمنطقــة المعيــار الأساســي 

للبقــاء هــو الصمــود.

ــون،  ــدد )11868( الســنة الخامســة والأربع الســبت 20 ربيــع الاول 1447 هـــ ق 22 شــهريور 1404 هـــ ش، 13 ايلــول 2025مالع

الديمقراطية وحماية الحقوق
المحامي عمر زين

 قــال الفيلســوف أرســطو: “الديمقراطيــة هــي حكــم الأحــرار للأحــرار”، ولعــلّ هــذا القــول يلخــص 
جوهــر مــا نحتفــي بــه بتاريــخ 2025/9/12 فــي مناســبة اليــوم الدولــي للديمقراطيــة، فهــو يذكّرنــا بــأنّ 
الحريــة ليســت امتيــازاً تمنحــه الســلطة، بــل حــقّ أصيــل لا تقــوم الديمقراطيــة مــن دونــه، وهــو مــا 
يجعــل مــن هــذا اليــوم أكثــر مــن مجــرد تاريــخ رمــزي، بــل محطــة ســنوية نعيــد فيهــا التأكيــد علــى 
أن الديمقراطيــة قيمــة إنســانية عابــرة للحــدود، ومناســبة عالميــة نراجــع فيهــا مســار الشــعوب فــي 

نضالهــا الطويــل مــن أجــل الحريــة والكرامــة.
ــد فــي  ــة وأخلاقيــة تتجسّ ــل هــي منظومــة قيمي ــية، ب ــة سياس ــرد آلي إنّ الديمقراطيــة ليســت مج
احتــرام حقــوق الإنســان، وصــون كرامتــه، وضمــان العدالــة للجميــع، ولهــذا فهــي تشــكل الســياج الــذي يحمي 
المجتمــع مــن الاســتبداد ويصــون الأفــراد مــن تعسّــف الســلطة، كمــا أنّ أيّ نظــام يدّعــي الديمقراطية دون 
أن يكفــل هــذه الحقــوق إنمــا يقــدّم صــورة شــكلية لا تعكــس جوهــر الديمقراطيــة الحقيقــي، فالديمقراطيــة 

لا تُقــاس بالمظاهــر، بــل بمــدى تجذرهــا فــي مؤسســات الدولــة وســلوكيات المجتمــع.
إنّ الديمقراطيــة الحقيقيــة تتجــاوز حــدود الانتخابــات الدوريــة وصناديــق الاقتــراع، لتصبــح أســلوب 
حيــاة يكــرّس المشــاركة الشــعبية، ويعــزز المســاءلة، ويضــع ســيادة القانــون فــوق أيّ اعتبــار، فهــي مشــروع 
يومــي يتجسّــد فــي القــرارات والسياســات، لا حــدث عابــر ينتهــي بانتهــاء عمليــة انتخابيــة، ومــن دون هــذا 
البعــد العميــق تبقــى الانتخابــات مجــرد إجــراءات شــكلية لا تــؤدي إلــى بنــاء دولــة المواطنــة، وحيــن تغيــب 

المواطنــة الحقيقيــة يتحــوّل الشــعب إلــى كتلــة صامتــة لا دور لهــا فــي صياغــة مســتقبله.
ــات  ــن الحري ــات الأضعــف، وتحصي ــة الفئ ــى حماي ــا عل ــة يُقــاس بقدرته ــة ديمقراطي فنجــاح أيّ تجرب
الأساســية، وإتاحــة المجــال أمــام التنــوع والاختــاف بوصفــه مصــدر قــوة لا ســبباً للانقســام، وهــذا النجــاح 
لا يتحقــق إلا إذا كان الإنســان هــو الغايــة الأولــى والأخيــرة لــكلّ سياســة عامــة، وهــو مــا يقتضــي أن تكــون 
ــا  ــد بعده ــي تفق ــة الت ــة، فالدول ــة الدول ــون الإنســان وســيلة لخدم ــة الإنســان، لا أن يك ــي خدم ــة ف الدول

الإنســاني ســرعان مــا تفقــد مشــروعيتها وشــرعيتها.
أنّ الديمقراطيــة لا تســتقرّ إلا إذا قامــت علــى ركائــز راســخة:  لقــد علّمتنــا التجــارب التاريخيــة 
مؤسســات قويــة، قضــاء مســتقلّ، إعــام حــرّ، ومجتمــع مدنــي يقــظ، وهــذه الركائــز ليســت ترفــاً سياســياً، 
بــل ضمانــة لبقــاء الديمقراطيــة واســتمرارها، فــكلّ خلــل يصيــب إحــدى هــذه الركائــز ينعكــس ضعفــاً علــى 
البنــاء الديمقراطــي برمّتــه ويهــدّد تماســكه الداخلــي، وهــو مــا يجعــل حمايــة هــذه الركائــز واجبــاً وطنيــاً 

ــل. ــل التأجي لا يقب
ــام  ــق أم ــح الطري ــي وجــه الاســتبداد والفســاد، وتفت ــع ف ــا الحصــن المني ــز تشــكل جميعه وهــذه الركائ
ــا  ــة، ولا ســام ب ــا حري ــة ب ــة، ولا تنمي ــا عدال ــا نهضــة ب ــة المســتدامة والســام الاجتماعــي، ف التنمي
مشــاركة، فحيــث يســود الفســاد تســقط العدالــة، وحيــث يغيــب الاســتقلال تســقط الثقــة بيــن المواطــن 

ــه. ــة مــن دون ــذي لا تقــوم الديمقراطي ــر المكتــوب ال ــة، والثقــة هــي العقــد الاجتماعــي غي والدول
واليــوم، فــي ظــلّ مــا يشــهده عالمنــا مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة وصراعــات مســلحة، يبــدو 
ــق  ــي، وتحقي ــة الســلم الأهل ــة لحماي ــه ضــرورة وجودي ــار؛ إن ــر مــن مجــرد خي ــة أكث التمســك بالديمقراطي
العدالــة الاجتماعيــة، وضمــان مســتقبل الأجيــال القادمــة، فالتاريــخ شــاهد علــى أنّ كلّ مجتمــع يفــرّط 
بالديمقراطيــة يفتــح البــاب واســعاً أمــام الفوضــى والانقســام، وذلــك لأنّ غيــاب الديمقراطيــة لا يخلّــف ســوى 
الانقســام والظلــم والعنــف، وهــي أمــراض لا تنجــو منهــا أيّ دولــة إذا اســتهانت بقيمــة الحريــة، ولا دواء لهــذه 

ــة والمســاواة. الأمــراض إلا بالعــودة إلــى قيــم الحريــة والعدال
فالديمقراطيــة هــي الوســيلة الوحيــدة التــي تتيــح للشــعوب أن تكــون صانعــة لقرارهــا، لا مجــرد متلقيــة 
لــه، وحيــن يُســتبعد الشــعب مــن تقريــر مصيــره يفقــد النظــام السياســي جــذوره وشــرعيته، وحيــن يشــارك 
النــاس فــي صنــع مصيرهــم يشــعرون بأنهــم شــركاء حقيقيــون فــي بنــاء الوطــن، فالمواطنــة الفاعلــة هــي 

جوهــر الديمقراطيــة وروحهــا الحيّــة.
ــات  ــات ومجتمع ــاً، حكوم ــا جميع ــي تدفعن ــي جماع ــون لحظــة وع ــوم يجــب أن يك ــذا الي ــاء ه إنّ إحي
ــد،  ــق بع ــم يتحق ــا ل ــق، ومعالجــة م ــا تحق ــراف بم ــة بصــدق، والاعت ــا الوطني ــة تجاربن ــى مراجع ــراداً، إل وأف
ــاً للديمقراطيــة، بــل تعزيــز لهــا وتجديــد لمســيرتها، والتقييــم الصريــح  فالمراجعــة الصادقــة ليســت إضعاف
للتجربــة الديمقراطيــة هــو الخطــوة الأولــى نحــو إصلاحهــا وتعزيزهــا، ومــن دونــه تبقــى الديمقراطيــة شــعاراً 

هشــاً لا يصمــد أمــام الأزمــات.
ــاً  ــاً، وإيمان ــاً، ووعي ــب التزام ــة تتطل ــل هــي ممارســة يومي ــع، ب ــح، ولا شــعاراً يُرف ــة ليســت منحــة تُمن فالديمقراطي
راســخاً بــأنّ الحريــة والكرامــة حقــوق أصيلــة لا تقبــل المســاومة، وهــي عقــد اجتماعــي متجــدّد يُبنــى بالجهــد 
والتضحيــات، لا بالوعــود والخطــب، ولا تنجــح إلا إذا تحوّلــت إلــى ثقافــة متجــذرة فــي وعــي الشــعوب وســلوك الحــكام، 

ــدة. ــة، لا نصوصــاً جام ــم ممارســة حيّ ــن القي ــل م ــي تجع ــة هــي الت ــة الديمقراطي فالثقاف
كمــا قــال نيلســون مانديــا: “الديمقراطيــة تعنــي أن تُمنــح لــكلّ إنســان الفرصــة ليكــون ســيداً علــى 
ــي لا  ــب أخلاق ــة واج ــن الديمقراطي ــاع ع ــأنّ الدف ــول ب ــذا الق ــا ه ــره”، ويذكّرن ــرارات غي ــداً لق ــه، لا عب حيات
ينتهــي، لأنــه الســبيل إلــى بنــاء أوطــان يســودها الحــق والعــدل والكرامــة الإنســانية، فالوطــن الديمقراطــي 

ليــس مجــرد حلــم نتطلــع إليــه، بــل هــو مســؤولية مشــتركة نصنعهــا معــاً، جيــاً بعــد جيــل.


